
يَّة  الله   أسَْباَبُ الفَوُز  #  "  تبَاَرَكَ وَتعَاَلَى-بمَع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنفسنا ونعوذ بالله من شرور لله نحمده ونستعينه ونستغفره، لله رب العالمين إن الحمد الحمد
ضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله من يهده الله فلا م وسيئات أعمالنا،
 "يقول الحق وهو يهدي السبيل". وحده لا شريك له:

أنا عند ظن " :القائل مبلغاً عن رب العزة سبحانه وتعالي وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
آلك رسول الله وعلي  سيدي يا ذكرني .." اللهم صلاة وسلاماً عليك يا عبدي بي وأنا معه إذا

 جماعة الإسلام  بعد فيا أما وصحبك وسلم تسليماً كثيراً.
نَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ ف يهَا "  يقول الله تعالى: لُ م  نْهَا وَمَا ينَز  يَعْلَمُ مَا يَل جُ ف ي الْْرَْض  وَمَا يَخْرُجُ م 

يرُ")الحد ُ ب مَا تعَْمَلوُنَ بَص  (.فالله رقيب علينا، شهيد على أعمالنا 4يد/وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ وَاللََّّ
أو حضر، أو سفر، أو بيت، أو قفر")يَعْلَمُ  أو نهار، أو ليل، أو جو، أو بحر، أينما كنا في بر،

كُمْ وَجَهرَكُم") الْنعام رَّ دُورُ")غافر (.:"3/س   (.19/يَعْلَمُ خَائ نةََ الْْعَْيُن  وَمَا تخُْف ي الصُّ

نْ أسََ  سَوَاء:" نكُم مَّ بٌ م   رَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ ب ه  وَمَنْ هُوَ مُسْتخَْفٍ ب اللَّيْل  وَسَار 
 هذه معية الله العامة.(. 1/الرعد")ب النَّهَار  

 
 معية الله الخاصة:"
 ــــــــــــــــــــــــــ

ا إ نَّن ي مَعَكُمَ "أما معيته الخاصة فهو مع المؤمنين بنصره وتأييده كما قال لموسى وهارون: 
 (. 46/طه ")أسَْمَعُ وَأرََى

ومع المؤمنين, ومع  ,وهو مع المتقين، ومع المحسنين، ومع الصابرين، ومع الذاكرين
السائلين .. فمن يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي 

 معك فمن تخاف، وإن لا ينام، والهادي الذي لا يضل، قال بعض السلف لْخيه: "إن كان الله
وهذه   "  كان عليك فمن ترجو؟"، وقيل :" أن كان الله معك فمن عليك وإن كان عليك فمن معك

هي المعية التي يدافع الله بها عن المؤمنين، وهي المعية التي كان الله بها مع نبيه صلى الله 
لاَ تحَْزَنْ  ن الله ثالثهمايا أبا بكر ما ظنك باثني" عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في الغار:

والوجل،   للخوف،  مذهبة  مطمئنة،  مؤنسة  والتأييد،  النصرة  وهي معية(.40/إ نَّ اللَّ  معنا")التوبة
 والرعب.

 متى يكون الله معنا؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نْ أعَْظَم  ن عَم  الله    ه  م  يَّةَ الله  هَذ  نْ أيَُّهَا الْمُسْل مُونَ! إ نَّ مَع  ه ، وَلَك  مُ ب هَا عَلَى عَبْد  ينَ الَّت ي ينُْع  رَب   الْعاَلَم 
ه  الن  عْمَة   . ل هَذ  ي تنَُالُ ب ه  يَ السَّبَبُ الَّذ   وهي كثيرة منها:" أقَْوَالٌ وَأعَْمَالٌ ه 

 
 التقوي والإحسان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ



لُ الْعَ  نَ الْْسَْباَب  الَّت ي يتَحََصَّ دَت  وَم  حْسَانُ؛ فإَ ذَا وُج  : التَّقْوَى وَالْإ  ة  يَّة  الله  الْخَاصَّ بْدُ ب هَا عَلَى مَع 
نْ أسَْباَب هَا ف ي شَخْصٍ كَانَ اللهُ مَعهَُ. ينَ هُم " :التَّقْوَى أوَْ غَيْرُهَا م  ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ  َ مَعَ الَّذ  إ نَّ اللََّّ

نوُنَ")النحل/ حْس   (.128مُّ

 

ينَ: وَىوَالتَّقْ  ر  ل ينَ وَالْْخ  ينَ ل لْْوََّ يَّةُ الله  رَب   الْعاَلمَ  يَ وَص  ن " ه  تاَبَ م  ينَ أوُتوُا الْك  يْناَ الَّذ  وَلقََدْ وَصَّ
 َ ينَ ب ف عْل  ال(131/النساء")قبَْل كُمْ وَإ يَّاكُمْ أنَ  اتَّقوُا اللََّّ يَ أنَْ تتََّق يَ اللهَ رَبَّ العَالمَ  مَأمُْور  التَّقْوَى: ه 

ه  تقَْوَى الله . .. فَهَذ   وَترَْك  المَحْظُور 
يَّ عَنْهُ وَتبَْعُدُ  ه =وَتجَْتنَ بُ الْمَنْه   عَليَْكَ ب تقَْوَى الله  ف ي ف عْل  أمَْر 

ياَ=وَتاَب عْ رَسُولَ الله  إ نْ كُنْتَ تعَْبُدُ  نَ الر    وَكُنْ مُخْل صًا لله  وَاحْذَرْ م 
 حْمَن  حَقًّا وَث قْ ب ه =ل يَكْف يكَ مَا يُغْن يكَ حَقًّا وَترَْشُدُ توََكَّلْ عَلَى الرَّ 

ه =وَصَاب رْ عَلَى الطَّاعَات  عَلَّكَ تسَْعَدُ  صْياَن  وَاصْب رْ ل حُكْم   تصََبَّرْ عَن  الْع 
والتقوي هي وسيلة العلم ووسيلة الرزق ووسيلة البركة ووسيلة صلاح الحال ووسيلة النصر 

 ميراث تتركه لْولادك .. تأخذه معك للآخرة وخيروخير زاد 
؛ وَهُوَ  ة  يَّة  الله  الْخَاصَّ نْ أسَْبَاب  الْفَوْز  ب مَع  حْسَانُ م  أنَْ تعَْبدَُ اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ، فإَ نْ لَمْ تكَُنْ ترََاهُ "  :وَالْإ 

 ".فإَ نَّهُ يَرَاكَ 

: حْسَانُ ف ي الْْصَْل  نَوْعَان  .إ حْسَا  وَالْإ  يم  باَدَة  الْخَال ق  الْعَظ  وَإ حْسَانٌ ف ي حُقوُق  الْخَلْق ؛ وَهُوَ   نٌ ف ي ع 
:  نَوْعَان 

لةَ  الَْْ   - ، وَص  بَة  عَلَى أكَْمَل  وَجْهٍ؛ كَب ر   الْوَال دَيْن  مُ الْوَاج  بٌ: وَهُوَ أنَْ تقَوُمَ ب حُقوُق ه  ، إ حْسَانٌ وَاج  رْحَام 
يع   نْصَاف  ف ي جَم  حْسَانُ ف ي وَالْإ  ، ثمَُّ الْإ  حْسَانُ إ لَى الْبَهَائ م  ا النَّوْع  الْإ 

، ويَدْخُلُ ف ي هَذَ  الْمُعاَمَلَات 
سُولُ صلي الله عليه وسلم ب أمَْر  الله .  الْقتَْل  كَذلَ كَ، وف ي الذَّبْح  كَذلَ كَ، كَمَا أمََرَ الرَّ

: هُوَ مَا زَادَ  - حْسَانُ الْمُسْتحََبُّ ٍ. وَالْإ  ي  لْم  ٍ، أوَْ نفَْعٍ ع  ٍ، أوَْ بَدَن ي  نْ بَذْل  نَفْعٍ مَال ي  ب  م   عَلَى الْوَاج 

حْسَانُ إ لَى مَنْ أسََاءَ إ ليَْكَ  : الْإ  حْسَان  نْ أجََل   أنَْوَاع  الْإ  باَدَة  الله : . وَم  ا ب الن  سْبةَ  ل لْْ حْسَان  ف ي ع  وَأمََّ
 ".ترََاهُ  فأَنَْ تعَْبدَُ اللهَ كَأنََّكَ 

ن ينَ، نَسْألَُ اللهَ أنَْ  بَاد  الله  الْمُؤْم  نْ ع  فْوَةُ، وَهُمُ الْخُلَّصُ م  حْسَان  هُمُ الصَّ باَدَ الله ! أهَْلُ الْإ  يَجْعلَنََا  ع 
ينَ. نْهُمْ أجَْمَع   م 

ينَ اتَّقَوْا:" َ مَعَ الَّذ  نوُنَ وَ  إ نَّ اللََّّ حْس  ينَ هُم مُّ  (.128النحل: ")الَّذ 

لله مع المتقين  وهم الذين عظموا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ..والذين هم محسنون فا
هم اهل الشفقة والرحمة والإحسان علي خلق الله ..ومعني أن الله مع هؤلاء أي أنه يتولاهم 

 بالحماية والرعاية والإحسان والهداية وصلاح الْحوال ..
من طرده الله من معيته فقد خسر الدنيا والْخرة وذلك  ومن كان الله معه فقد ربح كل شيء و

 هو الخسران المبين"
 الصبر:"

  ــــــــــــــــــ

بْرُ؛ قاَلَ اللهُ  يَّة  الله : الصَّ يل  مَع  يمَة  ل تحَْص  نَ الْْسَْباَب  الْعَظ  َ ":-تبَاَرَكَ وَتعََالَى-وَم  وَاصْب رُوا إ نَّ اللََّّ
ينَ  اب ر   (.46/نفالالْ")مَعَ الصَّ



ط  عَلَى  يةَ  الله ، وَحَبْسُهَا عَن  التَّسَخُّ بْرُ حَبْسُ النَّفْس  عَلَى طَاعَة  الله ، وَحَبْسُهَا عَنْ مَعْص  وَالصَّ
ح . ، أوَْ ب الْقلَْب ، أوَْ ب الْجَوَار   أقَْدَار  الله ؛ سَوَاءٌ ب الل  سَان 

بْرُ عَلَى : الصَّ بْر  مَا اخْت ياَرًا: إ نْ شَاءَ  وَأفَْضَلُ أنَْوَاع  الصَّ نََّ ف يه  يةَ  الله ؛ لْ  طَاعَة  الله ، ثمَُّ عَنْ مَعْص 
مَ وَإ نْ شَاءَ مَا ترََكَهُ، ثمَُّ  نْسَانُ فَعَلَ الْمَأمُْورَ وَإ نْ شَاءَ لَمْ يفَْعَلْ، وَإ نْ شَاءَ ترََكَ الْمُحَرَّ  عَلَى أقَْدَار  الْإ 

نََّ أقَْدَارَ الله   .الله ؛ لْ  ا أنَْ تسَْلوَُ سُلوَُّ الْبَهَائ م  ، وَإ مَّ رَام  ا أنَْ تصَْب رَ صَبْرَ الْك  ئتَْ أمَْ أبَيَْتَ، فإَ مَّ   وَاق عةٌَ ش 
شَتْ لهَُ الْْرَْضُ وُرُودًا، وَ  ا مَنْ فرُ  ، أمََّ بْرُ دَرَجَةٌ عَال يةٌَ لَا تنُاَلُ إ لاَّ ب شَيْءٍ يصُْبَرُ عَلَيْه  صَارَ وَالصَّ

ي   أوَ  الْبَدَن ي   ا نَ التَّعبَ  النَّفْس  يدُ؛ فإَ نَّهُ لَا بدَُّ أنَْ ينَاَلهَُ شَيْءٌ م  ل ي   أوَ   لنَّاسُ ينَْظُرُونَ إ لَى مَا يرُ   الدَّاخ 
ي  . ج  . الْخَار  بْر  يقَُومُ فاَلشُّكْرُ: كَانَ  وَل هَذَا جَمَعَ اللهُ لنبيه صلي الله عليه وسلم بيَْنَ الشُّكْر  وَالصَّ

مَ قَدَمَاه؛ُ فيَقَوُلُ: يَ  (.أفََلَا أكَُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟!"  حَتَّى تتَوََرَّ يَ، فقََدْ أوُذ  بْرُ: صَبْرٌ عَلَى مَا أوُذ  وَالصَّ
نَ الْيَهُود  وَالْمُنَاف ق ينَ، وَمَعَ ذلَ كَ فَهُوَ صَاب رٌ. مْ م  ه  نْ غَيْر  ه  وَم  نْ قَوْم   م 

 
 ذكر الله عزوجل :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
يَّة  الله    نْ أسَْبَاب  الْفَوْز  ب مَع  ً   -تعَاَلَى-وَم  : ذكره والانشغال به دائما ة  "فاَذْكُرُون ي   قال تعالي:  الْخَاصَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -وعن أبَ ي هُرَيْرَةَ  "أذَْكُرْكُمْ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله صلي الله عليه وسلم :"إ نَّ اللهَ  -رَض 
ي ب ي وَأنَاَ مَعَهُ إ ذَا دَعَان ي  -عَزَّ وَجَلَّ - نْدَ ظَن   عَبْد   .-أوَْ قاَلَ: إ ذَا ذَكَرَن ي-يقَُولُ: أنَاَ ع 
 
 كان الله معك فمن عليك؟ إذا

 فالمعية تحتاج إلي معية بمعني:"
 

إذا ذكرني"  ظن عبدي بي وأنا معه "فاَذْكُرُون ي أذَْكُرْكُمْ ": " أنا عند يحتاج إلي ذكر الذكر
َ ينَصُرْكُمْ وَيثُبَ  تْ أقَْدَامَكُمْ ".  والنصر يحتاج إلي نصر :" إ ن تنَصُرُوا اللََّّ

يَتوُبُوا ۚ مْ ل   ".والتوبة تحتاج إلي توبة :" ثمَُّ تاَبَ عَليَْه 
لاستجابة تحتاج والمغفرة تحتاج إلي استغفار: " فقَلُْتُ اسْتغَْف رُوا رَبَّكُمْ إ نَّهُ كَانَ غَفَّارًا ".وا

يبٌ    ي عَن  ي فإَ ن  ي قَر  باَد  يبُ دَعْوَةَ الدَّاع  إ ذَا دَعَان    إلي دعاء: " وَإ ذَا سَألََكَ ع   "أجُ 
بُّونهَُ.." بُّهُمْ وَيحُ  ُ ب قَوْمٍ يُح   والحب يحتاج إلي حب: "فَسَوْفَ يأَتْ ي اللََّّ

 .غلام احفظ الله يحفظك " والحفظ يحتاج إلي حفظ : " يا
 والمعرفة تحتاج إلي معرفة : " تعرف إلي الله في الرخاء يعرفك في الشدة".

 
 طاعة الله ورسوله بإقامة الفرائض:"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يَّة  الله   نْ أسَْبَاب  الْفَوْز  ب مَع  : نَصْرُهُ  -تعََالَى-أيها الناس: "وَم  ة  لَاة ،  -سُبْحَانهَُ - الْخَاصَّ ب إ قاَمَة  الصَّ
؛ قاَلَ تعََالَى:  ، وَالنَّهْي  عن  الْمُنْكَر  كَاة ، وَالْْمَْر  ب الْمَعْرُوف  ُ مَن ينَصُرُهُ "وَإ يتاَء  الزَّ وَلَيَنصُرَنَّ اللََّّ

يزٌ  يٌّ عَز  َ لقََو  يُّ ".  إ نَّ اللََّّ ينَ هُوَ الْقَو  ينَ مَا دَامَ اللهُ رَبُّ الْعاَلَم  يزُ، فَلَا بدَُّ أنَْ يَنْصُرَ اللهُ رَبُّ الْعاَلَم   الْعَز 



كَاةَ وَأمََرُوا " :مَنْ ينَْصُرُهُ لَا مَحَالةََ. لَاةَ وَآتوَُا الزَّ كَّنَّاهُمْ ف ي الْْرَْض  أقَاَمُوا الصَّ ينَ إ ن مَّ الَّذ 
َّ  عَاق بةَُ ا  (.41الحج: ")لْْمُُور  ب الْمَعْرُوف  وَنَهَوْا عَن  الْمُنكَر  وَلِلّ 

 

 الدعاء والتضرع:
 ـــــــــــــــــــــــــ

نَ الْْسَْبَاب   عُ لهَُ سُبْحَانَه؛ُ قاَلَ رَبُّناَ -أيَْضًا-عباد الله : "وَم  : -تبَاَرَكَ وَتعَاَلَى-: الدُّعَاءُ وَالتَّضَرُّ
يبٌ  " ي عَن  ي فإَ ن  ي قَر  باَد  يبُ دَعْ   وَإ ذَا سَألََكَ ع   وَقاَلَ تعَاَلَى:(.186البقرة:  ")وَةَ الدَّاع  إ ذَا دَعَان  أجُ 
فُ السُّوءَ " يبُ الْمُضْطَرَّ إ ذَا دَعَاهُ وَيَكْش  ن يجُ   (.62/النمل")أمََّ

يبُ الْمَكْرُوبَ الْمَجْهُودَ إ ذَا ي يجُ  يمُ الَّذ  ؟!! مَنْ هَذَا الْعَظ  لَ ب ه  رَّ النَّاز  فُ الضُّ    دَعَاهُ، وَيَكْش 

عَلَى كُل   حَالٍ، وَأنَْ نَعْلَمَ أنََّ هَذَا هُوَ أشَْرَفُ بَابٍ  -تبََارَكَ وَتعََالَى-عَلَيْناَ أنَْ نَدْعُوَ اللهَ  باَدَ الله !ع  
ال حُ ل رَب  ه   بَادَة ، يتَعََبَّدُ ب ه  الْعبَْدُ الصَّ نْ أبَْوَاب  الْع   :؛ كَمَا قاَلَ صلي الله عليه وسلم-جَلَّ وَعَلاَ -م 

باَدَةُ   "."الدُّعَاءُ هُوَ الع 

ينَ؛ حَتَّ  د  هَ دَائ مًا وَأبََدًا إ لَى الله  وَأنَْ نخُْل صَ الْقلُوُبَ لهَُ، وَأنَْ نَكُونَ مُوَح   يبَ فَعلَيَْناَ أنَْ نتَوََجَّ ى يَسْتجَ 
ينَ.  لنَاَ رَبُّناَ رَبُّ الْعاَلَم 

 
 التوكل علي الله:" 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يَّة  الله : التَّوَكُّلُ عَلَى الله    نَيْل  مَع  نَ الْوَسَائ ل  ل  ؛ فَمَنْ يتَوََكَّلْ -جَلَّ وَعَلاَ -إخوة الإيمان والإسلام : "وَم 

دَ عَلَى اللََّّ  ف ي جَلْب  مَا ينَْفَعهُُ وَدَفْع  مَا يَ  ين ه  وَدُنْياَه؛ُ ب أنَْ يَعْتمَ  هُ، وَيَث قَ ب ه  عَلَى اللََّّ  ف ي أمَْر  د  ضُرُّ
، وَإ ذَا كَانَ الْْمَْرُ ف ي كَفاَلةَ  الْغَ  ي توََكَّلَ عَليَْه  ف يه  يل  ذلَ كَ، فَهُوَ كَاف يه  الْْمَْرَ الَّذ  ي   ف ي تسَْه  ن ي   الْقَو 

نْ كُل   شَيْءٍ. ، فَهُوَ أقَْرَبُ إ لَى الْعبَْد  م  يم  ح  يز  الرَّ  الْعَز 
َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا:"-ارَكَ وَتعََالَىتبََ -قاَلَ اللهُ   بُ وَمَن يتَوََكَّلْ   وَمَن يَتَّق  اللََّّ نْ حَيْثُ لَا يَحْتسَ  وَيَرْزُقْهُ م 

وَمَنْ يتََّق  اللهَ فيََعْمَلْ ب مَا أمََرَهُ وَيَجْتنَ بْ مَا نَهَاهُ عَنْه؛ُ يَجْعَل  (.3-2الطلاق:  ")عَلَى اللََّّ  فَهُوَ حَسْبهُُ 
رْ لهَُ أسَْبَابَ الر    رَة ، وَيَرْزُقْهُ دَوَامًا، وَييَُس   نْياَ وَالْْخ  نْ هُمُوم  الدُّ نْ اللهُ لهَُ مَخْرَجًا وَمَخْلَصًا م  زْق  م 

. لْ أمَْرَهُ إ لَى الله ، فَهُوَ كَاف يه  مَا  حَيْثُ لَا يَخْطُرُ عَلَى باَل ه  وَلَا يَكُونُ ف ي حُسْباَن ه  هُ ف ي وَمَنْ يَك  أهََمَّ
.  الدَّارَيْن 

يَّة  لله     :"تحَْق يقُ الْعبُوُد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يَّة   يل  مَع  نْ وَسَائ ل  تحَْص  يَّة   عباد الله: " وَم  ُ ب كَافٍ ََ "تعَاَلَى: لله  قاَلَ  الله  تحَْق يقُ الْعبُوُد  ليَْسَ اللََّّ

فاَيَةُ عَلَى قَدْر  وَ  ؟بلََى كَافٍ!(36/عَبْدَهُ")الزمر ؛ تكَُونُ الْك  يَّة  لةٍَ فلََهُ  فمََنْ جَاءَ  الْعبُوُد  يَّةٍ كَام  ب عبُوُد 
فاَيَة   نَ الْك  يَّةٍ  وَمَنْ جَاءَ  ب حَسَب هَا، م  فاَيَةُ. ناَق صَةٍ  ب عبُوُد   فَب حَسَب  ذلك تكَُونُ الْك 

يمَان   يد  وَالْإ   :تحَْق يقُ التَّوْح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ قاَلَ اللهُ  يمَان  يد  وَالْإ  : تحَْق يقُ التَّوْح  ة  يَّة  الله  الْخَاصَّ نْ أعَْظَم  سُبلُ  الْفَوْز  ب مَع  - وعباد الله : "وَم 

رَ عَليَْه  فنَاَدَ ": -تبَاَرَكَ وَتعََالَى بًا فَظَنَّ أنَ لَّن نَّقْد  ى ف ي الظُّلمَُات  أنَ لاَّ وَذَا النُّون  إ ذ ذَّهَبَ مُغاَض 



نَ الْغَم   وَكَذلَ كَ نُ  يْناَهُ م  ينَ فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَنَجَّ نَ الظَّال م  ي إ لهََ إ لاَّ أنَتَ سُبْحَانَكَ إ ن  ي كُنتُ م  نج 
ن ينَ   (. 88-87الْنبياء: ")الْمُؤْم 

رَت كَ   ةَ يوُنسَُ بْن  مَتَّى    -كَ أيَُّهَا الْمُتلَقَ  ي ل كَلَام  رَب   -وَضَعْ ف ي ذَاك  ،   -عَليَْه  السَّلَامُ -ق صَّ ب  الْحُوت  صَاح 
مْ، دُونَ أنَْ نَأْ  صْياَن ه  ، ضَائ قاً صَدْرُهُ ب ع  ين  رَب  ه  نْ أجَْل  د  باً لَهُمْ؛ م  ه  مُغاَض  ينَ انْصَرَفَ عَنْ قَوْم  مُرَهُ ح 

مْ.  ب ف رَاق ه 
نْهُ أنَْ لَ  دَّة  وَظَنَّ ب اجْت هَادٍ م  ناَ، فاَبْتلََاهُ اللهُ ب ش  نْ غَيْر  أمَْر  ه  م  قاَبًا لهَُ عَلَى ترَْك  قَوْم  ؛ ع  نْ نضَُي  قَ عَليَْه 

. ، وَالْتقََمَهُ الْحُوتُ ف ي الْبَحْر  يق  وَالْحَبْس   الض  
، وَظُلْمَ -فنَاَدَى رَبَّهُ ف ي الظُّلمَُات    ، وَظُلْمَة  الْبَحْر  فاً ب ذنَْب ه    -ة  جَوْف  فَم  الْحُوت  ظُلْمَة  اللَّيْل  تاَئ باً مُعْترَ 

هْتَ  ٍ ف ي الْوُجُود  كُل  ه  إ لاَّ أنَْتَ، تنََزَّ ؛ قاَئ لًا: لَا إ لَهَ مَعْبوُدٌ ب حَق  ه  بْرَ عَلَى قَوْم  ه  الصَّ عَنْ كُل    ب ترَْك 
يكٍ، وَعَنْ كُل   مَا لَا يَل يقُ ب رُبوُب يَّت كَ وَإ لاَ  يَّت كَ.شَر   ه 

دُ  رَاف    أؤَُك   يبوُا ل ي قبَْلَ أنَْ تأَذَْنَ ل ي ب انْص  ينَ لَمْ يَسْتجَ  ي الَّذ  بًا قَوْم  ي  اعْت رَاف ي ب ذنَْب ي؛ إ ذْ ذهََبْتُ مُغاَض 
 عَنْهُمْ.

رْناَ أنَْ يَلْف ظَ  ، وَقَدَّ نْ ت لْكَ الظُّلمَُات  يباً فاَسْتجََبْناَ لَهُ دُعَاءَهُ، وَخَلَّصْناَهُ م  هُ الْحُوتُ عَلَى الْيَاب سَة  قَر 
، ففََعَلَ. ئ  الْبَحْر  نْ شَاط   م 

نَ الْكُرُوب   يمَان  م  ل ي الْإ  ق ينَ كَام  اد  ن ينَ الصَّ ، نخَُل  صُ سَائ رَ الْمُؤْم  نَ الْغَم   ثْلُ هَذَا التَّخْل يص  م  ، وَم 
ناَ إ ذَ  باَد  يف ناَ ب ع  مْنَ سُنَّت ناَ ف ي تصََار   ا دَعَوْناَ وَاسْتغَاَثوُا ب نَا.ض 

ه  الدَّعْوَةُ الْمُباَرَكَةُ الَّت ي دَعَا ب هَا يوُنُسُ  جَ اللهُ عَنْهُ  -عَلَيْه  السَّلَامُ -هَذ  ، فَرَّ وَهُوَ ف ي بَطْن  الْحُوت 
 ب هَا.

جُ اللهُ  نُ  وَكَذلَ كَ يفَُر   نْسَانَ يمُْك  ن ينَ، حَتَّى إ نَّ الْإ  نْدَ الْكَرْب   عَن  الْمُؤْم  ه  الدَّعْوَة  ع  أنَْ يلَْتفَ تَ إ لَى هَذ 
ه  اللهُ  جْ عَنْهُ وَلَمْ ينَُج   ا، فإَ نَّهُ إ ذَا دَعَا ب هَا ثمَُّ لَمْ يفَُرَّ ؛ فَعلََيْه  أنَْ يقَ فَ -تبَاَرَكَ وَتعَاَلَى-الْت فاَتاً خَاصًّ

نََّ اللهَ جَعَلَ نَجَ  ؛ لْ  يلًا مَعَ إ يمَان ه  .. جَعَلَ طَو  ال حَة  الْمُباَرَكَة  ه  الدَّعْوَة  الصَّ ن ينَ إ ذَا أخََذُوا ب هَذ  اةَ الْمُؤْم 
ه  النَّجَاةَ كَنَجَاة  يوُنُسَ  . -عَليَْه  السَّلَامُ -هَذ  ن  الْحُوت  ا دَعَا ب هَا وَهُوَ ف ي باَط   لمََّ

 
نَ الْْهَْوَال  وَالشَّدَائ د   ي م  يمَانُ ينَُج    :الْإ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن ينَ " :ل قَوْل ه  تعََالَى ي الْمُؤْم  مْ  وَقَعوُا إ ذَا :أيَْ (.88/الْنبياء")وَكَذلَ كَ ننُج  يمَان ه  ؛ لإ   ف ي الشَّدَائ د 

مْ   ..ب رَب  ه 
 : ة  يَّة  الله  الْخَاصَّ يل  مَع  نْ أعَْظَم  سُبلُ  تحَْص   وَم 

يل  الجَ  دَايَة  وَالْمَعوُنَة  عَلَى تحَْص  نَ الْه  ي  ، فَإ نَّهُ يَحْصُلُ لهَُ م  لْم  الشَّرْع   دَّ وَالاجْتهََادَ ف ي طَلبَ  الْع 
، فَإ نَّ طَلبََ الْع   لْم  رُ لَهُ أمَْرَ الْع  ه ، وَتيَُس   جَةٌ عَنْ مُدْرَك  اجْت هَاد  يَّةٌ، خَار  ي   لْم  مَطْلوُب ه  أمُُورٌ إ لَه   الشَّرْع 

ي لَا يقَوُمُ ب ه  إ لاَّ خَوَاصُّ الْخَلْق ؛ هَاد  الَّذ  هَاد  ف ي سَب يل  اللََّّ ، بَلْ هُوَ أحََدُ نَوْعَي  الْج  نَ الْج  وَهُوَ  م 
هَادُ عَلَى تعَْل يم  أمُُور  الد    هَادُ ب الْقَوْل  وَالل  سَان  ل لْكُفَّار  وَالْمُناَف ق ينَ، وَالْج  ، وَعَلَى رَد   ن زَاع  الْج  ين 

ينَ. نَ الْمُسْل م  ، وَلَوْ كَانوُا م  ينََّهُمْ سُبلَُنَا ۚ " الَ تعَاَلَى:قَ  الْمُخَال ف ينَ ل لْحَق   ينَ جَاهَدُوا ف يناَ لنََهْد   وَالَّذ 
ن ينَ  َ لَمَعَ الْمُحْس  نْ (.69/العنكبوت")وَإ نَّ اللََّّ ينَ جَاهَدُوا أنَْفسَُهُمْ م  بْر  عَلَى وَالَّذ   أجَْل ناَ ب الصَّ

جْرَ  بْر  عَلَى أذََاهُمْ، وَات  خَاذ  السُّبلُ  ل لْه  ينَ ب الصَّ ك  ، وَمُخَالَفَة  الْهَوَى، وَجَاهَدُوا الْمُشْر  ة  الطَّاعَات 



نَ الْمُشْ  مْ م  مْ وَسَلَامَت ه  مْ؛ لنَوَُف  قنََّهُمْ إ لَى سُبلُ  نَجَات ه  ين ه  ير  طُرُق  وَالْف رَار  ب د  ينَ، وَتيَْس  ينَ وَالْمُتجََب  ر  ك  ر 
مْ. ه  مْ وَمَعاَش  زْق ه  ينُ ر  نةٍَ مَعَهَا تأَمْ  جْرَةٍ آم  ن ينَ " :ه  َ لَمَعَ الْمُحْس  بٌ لَهُمْ ب النَّصْر   "وَإ نَّ اللََّّ مُصَاح 

.  وَالْمَعوُنةَ  وَالتَّأيْ يد 
سائقُ كل   خير،  –تعالى   –لمتولي لْموره، وأنه  ا –سبحانه  –فإنَّ ثقة العبد برب  ه ويقينه بأنه 

وكاشفُ كل ضر لا تتركه نهبًا للوساوس والْوهام، ولا تلقيه في بيداء اليأس من روح الله، أو 
عند كل   نازلة، ويستجير به عند –ظلمة القنوط من رحمة الله؛ بل تجعله يضرع إلى الله تعالى 

كل   نعمة ورحمة، فيتَّجه إلى الله في سائر أحواله،  كل مصيبة، ويشكره ويذكُره، ويحمده عند
جابة، منتظرًا للفرج من الله، لا يتَّجه إلى غيره، ولا ينُزل حاجتهَ  داعياً متضرعًا موقناً بالإ 

فُ السُّوءَ "  بسواه: يبُ الْمُضْطَرَّ إ ذَا دَعَاهُ وَيَكْش  نْ يجُ  فيتذكَّر ربَّه في كل   أحواله (.٦٢النمل:  ")أمََّ
اء، ويسأل الله أن يجود  اء، وصابرًا ضارعًا منتظرًا للفرج عند الضرَّ ذاكرًا وشاكرًا على السرَّ

غير أن هذا الْمر يختص به  عليه بحفظ النعماء، والعافية من البلاء، واللطف في القضاء؛
ُ عَلَيْه  " المؤمن دون غيره؛ فَعَنْ صُهَيْبٍ قاَلَ: مَْر  "  وَسَلَّمَ:قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ عَجَبًا لْ 

ن   ن   الْمُؤْم  حََدٍ إ لاَّ ل لْمُؤْم  اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لهَُ! إ نَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَليَْسَ ذَاكَ لْ   إ نْ أصََابتَهُْ سَرَّ
اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لهَُ   )مسلم("وَإ نْ أصََابتَهُْ ضَرَّ

 

 :الخطبة الثانية
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 :جماعة الإسلام  أما بعد: فيا الحمد لله وكفي وصلاة علي النبي المصطفي..

إن معية الله لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان؛ فإن إحساس المؤمن بحفظ الله له، ويقينه أنَّ 
ضعفُ، ويعينه إذا  الله معه؛ يَسمعه إذا شكا، ويجُيبه إذا دعا، ويأخذ بيده إذا كبا، ويمدُّه إذا

احتاج، ويلطف به إذا خاف، كلُّ ذلك من أسباب ارتياح النفس وانشراح الصدر، وطمأنينة 
فكل من  رأينا متى يكون الله معنا؟ وقد القلب وتيسير الْمر، وطيب العاقبة في العاجل والْجل.

رهم، ويحفظهم، فإن الله معهم ينص  أو التوكل..  اتصف بالإيمان أو الإحسان أو التقوى أو الصبر
ويؤيدهم، ويوفقهم، ومعية الله أثمن شيء على الإطلاق، أن يكون الله معك، كن مع الله ترى 

 الله معك.
فهناك من يتفاخر بمعية العظماء والكبراء والمشاهير  ومعية الله سبحانه وتعالى أعظم معية،

م سلطان البشر عن ، يحتمي بهم ويلوذ بهم ، هؤلاء هم من أعمتهم دنياهم عن آخرتهم وغره
 رب الْرباب وتغافلوا بمعية الناس عن معية رب الناس

ولن "واستغثنا به، وتوكلنا عليه:  وناشدناه، عليه، وأقبلنا وتركنا معصيته، إذا أطعناه،
 والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع ربه فكان الله معه، وكذلك قال موسى:  ،"يضيعني الله أبداً 

يَ رَب  ي سَيَهْ " ينإ نَّ مَع   (.62/الشعراء")د 

 

 :أمثلة لمعية الله لْوليائه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 عباد الله : "وهذه المعية لها أمثلة كثيرة، ومن ذلك ما يراه المطالع لْسباب نزول آيات القرآن:
يلة حتى فإنه لما اتهم المنافقون عائشة رضي الله عنها البريئة الطاهرة قالت: "فبت تلك الل -

أصبحت لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، وقد بكيت ليلتين ويوماً حتى أظن أن البكاء فالق 
فإن كنت بريئة فسيبرئك "  كبدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يمكث شهراً لا يوحى إليه ويقول:

ُ الْمُسْتعََانُ عَلَى مَا  "الله يلٌ وَاللَّ  فُونَ   وهكذا تستعين بقول الله: فَصَبْرٌ جَم  لكن (.18يوسف:")تصَ 
ما كان الله ليترك الصديقة على ما هي عليه من الحزن والكآبة؛ لْن معيته لهذه المؤمنة تقتضي 
نكُمْ لَا تحَْسَبوُهُ  فْك  عُصْبةٌَ م   ينَ جَاؤُوا ب الْإ  أن ينصرها ولو بعد حين، فأنزل الله تعالى قوله: إ نَّ الَّذ 

ا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْ  نْهُمْ لهَُ عَذَابٌ شَرًّ بْرَهُ م  ي توََلَّى ك  ثْم  وَالَّذ  نَ الْإ  ا اكْتسََبَ م  نْهُم مَّ ئٍ م   رٌ لَّكُمْ ل كُل   امْر 
يمٌ  فرفعها الله بهذه الْيات التي تتلى إلى قيام الساعة، شاهدة على براءة  (. 11/النور")عَظ 

 ..الصديقة بنت الصديق، وأن الله كان معها
"لئن رجعنا المدينة   مع الصبي زيد بن أرقم حين سمع عبد الله بن أبي يقول:وقد كان الله#

ليخرجن الْعز منها الْذل"، وبلغ الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لْن مثل هذه الكلمة 
الخطيرة لا بد أن تنُقل، لكن لم يكن معه من يشهد له، وظن قومه أنه غفل ونقل ما لم يحصل؛ 

برأسه من الهم ما ذكره بقوله: "فأصابني همٌّ لم يصبني مثله قط" فأنزل  فلم يصدقوه، فخفق
ندَ رَسُول  اللََّّ  " الله عز وجل: ينَ يقَوُلُونَ لَا تنُف قُوا عَلَى مَنْ ع   إلى قوله:(.7المنافقون:")هُمُ الَّذ 

نْهَ " جَنَّ الْْعََزُّ م  ينَة  ليَخُْر  جَعْناَ إ لَى الْمَد  ن ينَ يقَوُلوُنَ لئَ ن رَّ لْمُؤْم  ةُ وَل رَسُول ه  وَل  زَّ َّ  الْع  ا الْْذََلَّ وَلِلّ 
نَّ الْمُناَف ق ينَ لَا يَعْلمَُونَ  فأرسل إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها   (.  8المنافقون:")وَلَك 

فكان الله مع الصبي الذي كان حريصاً على مصلحة  "إن الله قد صدقك يا زيد" عليَّ ثم قال:
 ل الإسلام.أه
وهذا الصحابي هلال بن أمية رضي الله عنه الذي رجع من أرضه عشاءً، وكان يعمل في  

الزرع فوجد عند امرأته رجلاً أجنبياً، كارثة كبيرة، ومصيبة عظيمة، فرأى بعينيه، وسمع 
ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَت  ثمَُّ لَمْ يأَتْوُا ب   أرَْبَعةَ  شُهَدَاء فاَجْل دُوهُمْ بأذنيه، وكان قد نزل قوله: وَالَّذ 

قُونَ  ، فلو تكلم الْن 4سورة النور:(  ثمََان ينَ جَلْدَةً وَلَا تقَْبلَوُا لَهُمْ شَهَادَةً أبََدًا وَأوُْلئَ كَ هُمُ الْفاَس 
تكلم بأمر عظيم سيجلد عليه، ولو سكت سيسكت على غيظ وحنق وشدة، فذهب وتكلم، وكره 

م ذلك واشتد عليه، واجتمعت الْنصار وقالوا: الْن يضرب رسول الله النبي صلى الله عليه وسل
صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية، فقال هلال: والله إني لْرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً، 
والله يعلم إني لصادق، ووالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه حد  

لْن  ة وليس عنده بينة، وهو صادق عند نفسه؛ فجاء المخرج من الله؛القذف؛ لْنه اتهم المرأ
ينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء"  وأنزل الله:  الله مع الصادقين،   نفسُُهُمْ فَشَهَادَةُ أَ   لاَّ إ    وَالَّذ 

ق ينَ أَ  اد  نَ الصَّ مْ أرَْبعَُ شَهَادَاتٍ ب الِلَّّ  إ نَّهُ لمَ  ه  وصارت هذه  المخرج، فجاء الْيات،(.6لنور:ا")حَد 
ولم يكن الله سبحانه ليتخلى عن أوليائه الصادقين في الْزمات   وعرف حكم الملاعنة،  القضية،
 الشداد.

ومن ذلك المرأة الضعيفة خولة بنت ثعلبة التي نطق زوجها بالظهار، وصارت معلقة لا زوجة، 
الرجل إذا قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر  ولا مطلقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان

أمي حرمت عليه، فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت فأتت امرأته خولة بنت 



ثعلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي وتقول: يا رسول الله أكل شبابي، ونثرت له بطني، 
كو إليك، فما برحت حتى نزل الفرج حتى إذا كبر سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهم إني أش

هَا  لكَُ ف ي زَوْج  ُ قَوْلَ الَّت ي تجَُاد  عَ اللََّّ من السماء من السميع البصير، وجاء قوله تعالى: قَدْ سَم 
يرٌ  يعٌ بَص  َ سَم  ُ يَسْمَعُ تحََاوُرَكُمَا إ نَّ اللََّّ ي إ لَى اللََّّ  وَاللََّّ ينَ وَالَّ " إلى قوله:(. 1/المجادلة")وَتشَْتكَ  ذ 
يرُ رَقبَةٍَ  مْ ثمَُّ يَعوُدُونَ ل مَا قاَلوُا فتَحَْر  ن ن  سَائ ه  رُونَ م  الْيات، قالت عائشة: (. 3المجادلة")يظَُاه 

تبارك الذي وسع سمعه الْصوات، لقد جاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
كلامها، فما برحت حتى أنزل الله هذه وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها فكان يخفى عليَّ بعض  

 الْيات.
فالله مع المؤمنين لا يتخلى عنهم، وهذه المرأة في الْزمة النفسية، والحالة الصعبة تشكو إلى 

ن نَّجْوَى ثلََاثةٍَ إ لاَّ " الله: َ يَعْلَمُ مَا ف ي السَّمَاوَات  وَمَا ف ي الْْرَْض  مَا يَكُونُ م  هُوَ ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ
ن ذلَ كَ وَلَا أكَْثرََ إ لاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَ  سُهُمْ وَلَا أدَْنَى م  انوُا ثمَُّ رَاب عهُُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إ لاَّ هُوَ سَاد 

َ ب كُل   شَيْءٍ عَل يمٌ  لوُا يَوْمَ الْق ياَمَة  إ نَّ اللََّّ  (. 7/المجادلة")ينُبَ  ئهُُم ب مَا عَم 
لجليل ابن أم مكتوم، الذي كان ضريراً، ابتلاه الله بفقد البصر لما نزل قول الله وهذا الصحابي ا

ن ين نَ الْمُؤْم  دُونَ م  دُونَ ف ي سَب يل  اللَّ    َتعالى: لاَّ يَسْتوَ ي الْقاَع  فجاء ابن (.95/النساء")وَالْمُجَاه 
ابت وهو من كتبة أم مكتوم الْعمى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمليها على زيد بن ث

الوحي، وسمع الْية، فقال: يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر، ولو أستطيع 
أي: المرض   -الجهاد لجاهدت، وفي رواية: إني أحب الجهاد في سبيل الله، لكن بي من الزمانة  

 "غير أولي الضرر" ما ترى، ذهب بصري، فنزلت كلمتان: -المزمن والعاهة المستديمة 

دُونَ لاَّ   وأضيفت في الْية، فأصبحت: رَر  وَالْمُجَاه  ن ينَ غَيْرُ أوُْل ي الضَّ نَ الْمُؤْم  دُونَ م   يَسْتوَ ي الْقاَع 
 (.95/النساء")ف ي سَب يل  اللَّ   

 
ولما اشتدت المحنة على كعب بن مالك، وقوطع خمسين يوماً، وتركته زوجته بأمر النبي صلى 

عن الجهاد دون عذر، لكن الله مع المؤمنين، وهذا الرجل كان الله عليه وسلم حين تخلف 
صادقاً، واعترف، وصارت العقوبة بهذه المقاطعة الشديدة الوقع على نفسه، لم يكن الله عز 

مُ " وجل ليتخلى عن هذا الرجل وصاحبيه: ينَ خُل  فوُاْ حَتَّى إ ذَا ضَاقتَْ عَليَْه  وَعَلَى الثَّلاثَةَ  الَّذ 
مْ أنَفسُُهُمْ وَظَنُّواْ أي: اعتقدواالْرَْضُ ب   نَ اللَّ   إ لاَّ إ ليَْه  ثمَُّ  مَا رَحُبتَْ وَضَاقتَْ عَليَْه  َ م  أنَ لاَّ مَلْجَأ

يمُ  ح  ابُ الرَّ َ هُوَ التَّوَّ يَتوُبوُاْ إ نَّ اللَّ  مْ ل  وقال النبي  ، نزل الفرج،118سورة التوبة:(  تاَبَ عَليَْه 
 ".بشر بخير يوم مرَّ عليك منذ ولدتك أمكأ" عليه الصلاة والسلام لكعب:

 الدعاء:" 


 

 


